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/زادع] دز لعتصاعط 


قد يكون من الغريب أن نستخدم عبارة « الحياة الخاصة » 
عندما نتحدث عن مثل هذه ال حيوانات المعروفة مثل سمك الرنجة 
والحوت الأزرق والباكالا لكن الواقع أن هذا الكتاب يغوص ني 
أعاق الحياة الخاصة لما . إنه يتبع الحيوانات إلى مكامنها السرية تم 
يشرح ما محدث هناك . ٠‏ 

ولقد تجمع فريق من علماء الحيوان ومن القنانين ليقدموا في 
ألوان جذابة ولغة ليست أقل جاذبية كل النواحى العادية وغير 
العادية لحياة الحيوان , 

ولكى يفعلوا ذلك فهم يزيحون الستار عن كنز من المعلومات من 
اللقدر له أن يسلب لب الصغار ( والوالدين أيضا ) وذلك مثل 


كيف استطاعت الدرافيل إنقاذ الانسان وكيف قادت السفز 


لتخرجها من الضفاف الرملية الخطرة وكيف يثرك سمك الحبار 
العملاق خلفه جدولا من الحبر ليغطى انسحابه وكيف تجذب 
مصابيح الصيادين الأسماك الطيارة فتنزلق فوق الماء بسرعة كبيرة تم 
تقع في الشبكة الصغيرة . 

وسَواقٌ:تظير كتب. أخعرى في تفن السلسلة الكن هذا الكيات 
وحدة قائمة بذاتها فهو يسبب اهَّاما دراميا محديقة الحيوان الطبيعية 
حيّث لا يدفع أى إنسان تمن تذكرة الدخول . لكنها دائما هناك 
تقدم اكتشافات جديدة ومعرفة وتسلية ايضا . 


طائرالينن 

هنا الطائر الكوميدى المصور هنا هو طائر البفن الذى يعيش 
على السفوح وهو يبدو كمهرج حزين في سيرك من الدرجة الثالثة . 

وسوف نكتشف سريعا لماذا سسمى ببغاء البحر . الواقع أن هناك 
شيئا مدهشا فها عنس منقاره زا الألواة الذى يبدوكاته قد 
وصل لتوه من أحد أعياد الكارنيفال الأوربية وإيعك. نوم التزاوج 
يتبدل جزء من غطاء منقاره ويصبح لونه قاتما أما في الصيف 
فيمكنك أن ترى محموعات كبيرة مرحة من هذا الطائر وهى تتبادل 
تقبيلا جاعيا بمناقيرها بعد أن تكون قد تبادلت محادثات صامته 
بحركات رقيقة من رعوسها . 

إن طيور البفن طيور اجّاعية تحب أن تحتفظ بكل شىء نظيفا 
وأليقا - 
هل تعلم أن . . . ؟ 

يستهلك الطائر الصغير 7٠٠٠١‏ سمكة على الأقل أما الطعام الذى 
يأكله في اربع وعشرين ساعة فهو يعادل وزن جسمه . 


يستطيع طائر البفن أن يحمل عددا من الأسماك يتراوح بين تمان وعشر تعود طيور البفن في الربيع إلى أعشاشها القدبمة على سواحل بريطانيا 
دون توف أن تسقط مته وذْلكَ بسب شكل,متقازه: الخاص. وتكون :هذه اا وجدت: أ الأزاتب: البرية !قد #تقلاكه هذه الأعقاق قانبا "تطردها أو 
الأسماك محمولة بالعرض في متقاره . تخيفها بحركات من أعناقها الصفراء الزاهية . 


بعد أن تفرغ الطيور البالغة من قضاء واجباتما العائلية تنطلق فوق المحيط يتك الوالدان صغارهما ليعيشوا حياتهم الخاصة بعد شهرين من الحب 
الشاسع حيث تبتي لعدة شهور . إن إحساسها الغريزى بالاتجاهات سوف والرعاية . أما الصغار فانها تعوم لعدة أيام ثم تنتظر حلول الظلام لتتجنب 
يعيدها يوما الى اعشاشها الاصلية . اعداءها واخيرا تنطلق من اعشاشها «تغطد فى الماء . 


لقدا مسكتك ! إن البفن المسكين بلحمه اللذيذ وريشه الجميل قد اننبى إن طيور البفن بسيطة وفضولية . إنها قد تندفع نحو النوارس سوداء 


يه التق كيك الالبكسوى رق قاية العيق تققد خافير اليتق الواتيا الظهر_ ألد. أعداتها ‏ ولسه الل قات افشيرنها كلقا الك يك 
الزاهية وتتحول خدودها البيضاء إلى اللون الرصاصى . تنقرها النوارس حتى الموت . 


سَّمك_الوقوق 

تنتمى سمكة الوقوق إلى عائلة كبيرة من عائلات الأسماك . وقد 
يدهشك أن تجد الوقوق والببغاء في البحر لكن الواقع أنبما اسمان 
وصفيان شاقعاق.بين الحيواثات البحرية . إن الوقوق في. الصورة هنا 
يرتدى حلته الجميلة التي يرتديها أحد عشر شهرا كل عام . أما في 
الربيع فتكون حلته تلك أجمل من أى وقت آخر. 

إن أنثي هذه الأسماك أصغر من الذكر. ومن السمات الأخرى 
الغالية جل عدم الأعرك طول اكه ثؤنون سفيعةن وزتا 
كيلوجرام واحد ) فها بشفتيه اللحميتين الكبيرتين اللتين اشتق منب] 
اسمها اللاتيني ‏ لابروس إن السمكة تستخدم شفتها هاتين 


لتقليب قاع البحر بحثا عن الرخويات والقشريات البي تتغذى عليها 
وعندما تفرع هذه السمكة من الحفر ومن تقليب قاع المحيط فانها 
تروح في سبات عميق . . إن لحمها غير شهى ولذلك تتركها 
الكائنات البحرية الأخرى في حالما على عمق مائة مثر. 


هل تعلم القن وي 
السباحة لكنها تفضل استخدام زعانفها البطنية بها تستخدمها 
الأسماك الأخرى لأغراض التوقف . 


بعد أن يرتدى حلة الزواج الرائعة ينطلق ذكر الوقوق بحا عن أني 
وعندما يعثر على واحدة فانه يدفعها نحو العش ويكون في حالة نشوة لدرجة 


أن الأصباغ اللرية وص قزق رأسيه وبخصين» : 


: سك 

ربما تتصور لأول وهلة ‏ أن ما تراه في الصورة لا يخرج عن كونه سمكة 
قري ذات. 3يلين قي.ظرفيا لك الآ يتبغى أناتساق وراء هذا التصور لأنننا 
تراه سمكتان في لحظة حب - تظهران كل منبم| للأخرى عاطفتها تجاهها . 


بعض أجمل الأسماك ألوانا بين الكائنات البحرية أسماك تنتمى إلى عائلة 
لابريدا وترى في الصورة سمكتين من أسماك الوقوق المزخرفتين بألوان قوس 
قرح ( مع خطوط أفقية حمراء ) وهما تشتركان في التهام قنافذ البحر ومعها 
اسماك الكررك ونح . 


عندما تصاب أسماك الوقوق بالطفيليات فإنبا تذهب إلى إحدى محطات 
الخدمة تحت الماء حيث تتولى علاجها بعض أسماك السر جو اليّى تنظفها تماما 
وفي مقايل ذلك تحصل على وجبة شهية . 


إن ذكر الوقوق وأنئاه ماهران بصفة خاصة في البناء ولذلك يبنيان عشا 
بين زوايا الصخور ويبطناه بالطحالب البحرية وبعد وضع البيض ينصرف 
الزوجان ويتركانه ليفقس بعد ذلك وحده . 


الوقوق السوداء هى أكثر أفراد عائلة الوقوق كسلا . إنها ترقد على أحد 
جانبها وتنعس وهى في هذا الوضع » والواقع أنما تروح في سبات عميق 
لقرحة نلك تستطيع أن تلمسها دون خوف من إيقاظها . 


قندي ل البحر 


يبدو قنديل البحر لأول وهلة وكأنه شىء غير حى بأفرعه 
المفسلة الأمتلاة وححالتة. الباتكة , إآنة يبدو كجلرة وضعها يقر عل 
قاع البحر أو على الصخور لكن إذا بقينا نراقب هذا الشىء بعض 
الوقت فانه يمكنننا أن نرى الحيوان وقد بدأ يدب ويسعى بتكاسل 
شديد كا لو كان الماء الذى يستنشقه يساعده على الافاقة من نوم 
طويل عميق . إن الماء في الحقيقة يتم ترشيحه بواسطة لوح تتخلله 
ثقوب صغيرة ويمر خلال الأعضاء الداخلية ويصل إلى نباية كل فرع 
من فروعه الخمسة وبذلك يمكن هذا الحيوان اللافقرى من نفخ 
وتفريغ أرجله القنابية التي يسير عليها . هذه الأرجل القنابية الحشة 
الصغيرة الي يصل طول كل منها إلى سنتيمتر واحد ما هى إلا 
وحذانقة ممقلضة تفز بوسائد مضاحة . 


إن قنديل البحر مخلوق غير عادى بلا أى رأس أو ذيل يدب 
فوق قاع البحر بواسطة تلك الأقدام الصغيرة الشفافة » وتقوم زوائد 
أخرى خاصة بتمكين قنديل البحر من العثور على طريقه كا تستخدم 
في لس الأشياء والتعرف عليها . إن لهذا البيوان: نقاطا صغيرة في 
نهاية كل فرع يستطيع عن طريقها اكتشاف التغييرات الضوئية لكننا 
لآ مكننا أن انعتبر هذه النقاط عيونا مع أنها تقوم بنفس الوظيفة 
شكل ها . 

وبا يسعى قنديل البحر متكاسلا فانه قد يلتى بضحية ما 
يفترسها تماما باستخدام مناهج خاصة في الحجوم والانتصاض روه 
الفراغ من وجبته فانه يتجول في قاع المحيط وبين الصخور بتكاسل 
يفوق تكاسل القواقع : 
هل تعلم أن . . . ؟ 


عندما يفقد قنديل البحر أحد فروعه ينمو له غيره . 


ليس ما ترى في الصورة أشباحا أو كائنات غامضة من عالم خراني بل 
هى خطوات حقيقية في مراحل نمو قنديل البحر وترى في الصورة الصغيرة 


قنديل البحر حمل صغيره معه . 


عندما يلتبي قنديل البحر مع واحدة من بلح البحر فانه ‏ لكى يرضي 
شهوته للطعام ‏ يتسلقها ويجبرها على فتح صدفتها ثم يدير معدته ناحية 


الفتحة ويمتص الحيوان . 


7 
في اعلى الصورة تستطيع ان ترى قنديلا مقرفصا وقنديل الشمس وقنديل 


لنكيا وإلى أسفل الصورة ترى قنديلا عاديا هشا ( اوفيورا ) أو قنديل السلة 
ويوجد في الأعاق البعيدة وأخيرا قنديل زهرة الشمس . 


رسم تخطيطى للهيكل لمعدة الموجودد 
الكلى في كل فرع 
يظهر البناء المعقد لقنديل البحر في الصورة العليا وترى إلى انمي ثلاثة 
تحركات يقوم بها عن طريق أرجله القنابية . إن بعض الأرجل تثبت في 
الأرض نينا تتحزك الباقية إلى الأمام , 


26 تسا 
كا أن هناك لحظات نعاس وتكاسل فكذلك هناك لحظات الصييد 
الدءوب عندما يتحرك قنديل البحر فان المحار يسرع بالفرار وتحني قنافذ البحر 
أنفسها في الرمال لكن النباتات البحرية لا تتحرك وبذلك تكون أولى 


احيانا يلني التيار أو العواصف بقناديل البحر إنى الشاطىء وتواجه 
القناديل أخطارا كثيرة في هذه البيئة الجديدة : الصخور الحادة ومناقير 
النوازس وبراثن النسور السماكة التي تستخدم القناديل في تبطين اعشاشها . 


نف 


تومّبوت بلى 

هل رأيت قط ممكة تأخذ حاما شمسيا على الشاطىء إنني جاد 
اما . إن احدى الأسماك الصغيرة التّى تنتمى إلى عائلة أسماك بلنى 
من طافاتها أن نس إل القاظل» زتره نعل الخو مثالة .إن 
السعكة الصورة هنا حى تعكة توميوبت بلى :وه السمكة الأصداق 
تمثيلا لهذه العائلة . من السمات الشائعة في هذه العائلة - بالاضافة 
إلى عادة المثيي على قاع المحيط على زعانفها البطنية بمساعدة زعائفها 
الصدرية ‏ من هذه السمات الشائعة تلك المادة المخاطية التي تغطى 
أجسامها والتي اشتق منها اسمها . إن سمكة تومبوت بلني تختلف عن 


زميلاتما في نفس العائلة في وجهها الذى يشبه وجه الضفدعة وي 
عينيها الحاحظتين وبينها زوج من القرون الغريبة وأخيرا في في زعنفتا 
الظهرية الطويلة . إن هذه السمكة شجاعة وشرهة وخفيفة الحركة 


وتحب أن تبت مختفية بين الصخور وطحالب البحر على مسافة قصيرة 
من سطح البحر وعيناها الصغيرتان تجولان على الدوام بحثا عن 
الضحايا . ومع أن كركله السمكة تكون له عدة زُوِجَات إلا أنه 
يكون دائما شديد النشاط في الدفاع عن أعشاشه التي تحتوى 
البيض + 
هل تعلم أ 

تستطيع هذه الأسماك أن تحيا حياة طبيعية في أحواض عرض 
العلا يفقوم الأنثئي بيضها هناك وتثبته في جوانب الحوض . وإذا 
اقتربت من بعض الأنواع التي تنتمى إلى عائلة بلني فانها تبتي على 
ثباتها غير قادرة على الحركة وتسمح لك بلمسها . 


القشريات 8 


أسماك بلي جائعة دائما وشغوفة بالطعام . إنها تقض في سرعة البرق على 
القشريات والرخويات والديدان في قاع البحر وتتقاتل على صيدها وترى في 
الصورة سمكتين تندفعان إلى أسفل وراء لقمة سائغة . 


تقف غربان البحر ‏ وهى عدوة لمعظم الأسماك . تقف وتراقب على 
حواف البحيرات الصغيرة التي تعيش فيا أسماك بلني وبفضل المناقير المعقوفة 
هذه الطيور تتمكن من التقاط الأسماك حتي وفي مختبئة تحت الصخور أو 
الأحجار . 


بن أقارب سمكة بلني فراشة بلي الى تضع بيضها في الأصداف الفار رغة 
وفي غياب الأصداف قد تضع ابض فق الإجاجات الفارغة المستقرة في 
القاع وترى في الصورة الصغيرة يرقة هذه السمكة وهى ما تزال في البيضة . 


أحد أنواع هذه الأسماك واسمه مونتاجو بلني يمكن ترويضه . إنه يمكن 
أن يكون رقيق الطباع فيسبح إلى الشاطىء ويتناول الطعام من يد الرجل . 
هذه السمكة البّى تتغذى على الحلزق تراها هنا مقربة . 


هذه المجموعة من أسماك بلي تستطيع أن ترى فيبا العلامات الجميلة الني سمكة بلني الشائعة أو ممكة شاني وتعرف أيضا باسم فوليس تتقاتل 
تزين أجسام هذه الأسماك ومن هذه المجموعة سمكة بلني صفراء العلامات بشراسة مع أسماك بلي الأخرى على الطعام لكنها أحيانا تعطى نفسها إجازة 
وال ! إذا ضويقت يتبدل لونها إلى اللون القاتم تماما ماعدا أغطية خياشيمها . وتسبح 0 الشاطىء وتخرج من الماء لتستمتع »ةا التتهس 


سكورتس البحر 


هل يستطيع أى منكم أن بغطس في البحر مرتديا القناع 
والزعانف ؟ هل تقدرون كلكم على ذلك ؟ حسن إذا كنم تريدون 
ذلك وإذا كانت لديكم الوسائل الكفيلة بالتنفس يمكنكم أن 
تسبحوا إلى الشعاب أو الصخور القريبة من سطح الماء في ذلك 
العالم الساحر تحت سطح البحر وسوف تاتقون فورا أو بعد حين 
بأشياء غريبة ملفتة للنظر تشبه الحقائب أو أكواب الشرب مثبتة بقوة 
إلى الصخور أو إلى قاع البحر . الواقع أنها ليست جادات بل هى 
كائنات احية تعتبر حلقة الاتصال بين الهلاميات والفقاريات وتسمى 
تونيكاتس أو سكورتس وكيا هو ا حال بالنسبة لحيوان الاسفنج نحن 
هنا أمام حيوان لايد أن نصنفه مع النباتات أو الزهور . لكن الواقع 
5 حيوانات حقيقية ‏ حيوانات شديدة البساطة بالطبع لكنها 
متقدمة بالقياس إلى الاسفنج . إن أجسامها تحميها جليدات شفافة 
في بعض الأنواع . كما أن هذه ال حيوانات محهزة بسيفون لاستنشاق 
الماء ومرشحات للاحتفاظ بالأكسجين والغذاء ومضخة تقوم بعمل 
القلب وسيفون آخر لطرد المواد غير المطلوبة ومن النادر أن يعيش 
حيوان منها منفردا بل تعيش مجتمعة على شكل مستعمرات كبيرة 
تتوزع بشكل أفقي مع تكاثر أفرادها ومع ازدياد رقعة المساحة 
الصخرية التى تغطيها . هذه الحيوانات يكون في مقدورها مقاومة 
التيار والأمواج . 
هل تعلم أن . . . ؟ 

يقوم هذا الحيوان بتمثيل وامتصاص كميات هائلة من مادة 
الفاناديوم وهى مادة كماوية هامة موجودة في مياه البحار وتستخده 
في تركيب سبائك الصلب وبعض أنواع هذا الحيوان واسمه 
( سلابس ) تشكل سلاسل شفافة تتحرك بحرية في الماء . 
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هذه التشكيلات الجميلة زاهية الألوان هى في الحقيقة حيوانات . إنها 
قد تعيش وحيدة مثل رقم ١‏ » ؟ أو تنضم وتشكل مستعمرات وفي النوع 
الأ أى ف سكراتس البجر الفح 5ب انايرع 


, 1 
إن هذه الحيوانات البحرية الحميلة لعب الضوء الساطع الذى قد 

يجحفف اجسامها الهشة ولذلك تلزم جانب الأشياء الغاطسة الذى يغمره الظل 
وقد تبلل قدمك رشات خفيفة من الماء وأنت سائر على الشاطىء ويكون 
هردذلاك أنك وطقت بعضا من هذه الحيوانات ومارشات الماء المتقيفة اللا 


قد يكون مما تمع ان تحتب احماث فوق مستعمرة من هذه الحيوانات ابي 
اصطيدت حديثا وما تزال طازجة ثم تراقب اسمك يضىء خلال الظلام . إن 
هذه الحيوانات يبدو أنها قادرة على إشعاع الضوء ني الظلام ويبدو ذلك 
وآقبجا إذا ألزتيا . 


البكر و منكل عله الأنواع تغليفات جذابة مثل كوس الأزهار على 
الطحالب الغاطسة أما الأنواع رقم # . 4 » ه فهى تشكل تغليفات 

ٍ بول رقم فهى 
شكل البالونات . 


ى يرينا كيف يمر الماء 
الذى يحمل غذاءه من خلال السيفون العلوى بعد امتصاص الغذاء 
والأركسجين .. بطرد هَدَا الحبوآن الماءمن السيفوة المنحر . إن برقات .هذا 
الحيوان عندما تكون في البيضة تكون من الصغر نحيث إنها تنفذ من خلال 


قوب زر صغير . 


2 2 


أحد قناديل البحر يتغذى على مجموعة من شسكورتس البحر النجمى 
وهذه الحيوانات الصغيرة كونت مستعمرات يقتسم كل منها الفراغ الحضمى 


مع الآخرين . 


عجمالبحر 

لابد أننا جميعا قد دهشنا مرة لتبريج وألعاب هذا الحيوان في 
بركته بحديقة الحيوان وذلك عندما يغطس كالأبطال منطلقا تحت 
لماء كالطوربيد ثم يخرج ويحط على الجزيرة الصناعية التي بنيت 
خصيصا لتحل محل الصخور في بيئته الطبيعية . إن جسمه الانسيابي 
يمكنه من أن يكون سبريعا خفيك المركة في الماء لكنه يبدو متكاسلا 
على اليابسة . إن هذا الصياد ذا الشارب لين العريكة واجتّاعى ومن 
الممكن ترويضه بسهولة لكنه فوق ذلك كله كسول لايمكن إصلاحه 
فأيهًا يوجد على اليابسة أو في الماء » على الأحجار أو على الثلوج » 
على السطح أو في القاع تحت أشعة الشمس أو تجلده الرياح » 
وحده أو مع عجول أخرى وربما وهو محخاط بنسائه في تلك الأحوال 


جميعا يستغرق في نوم هادىء وربما ترتد طبيعته المتراخية وهدوءه إلى 
حقيقة أن الحيوانات. زعنفية الأرجل ليس لا أعداء في بينتها 
الطبيعية حاشا الدب القطبى والانسان الذى يصطادها بلارحمة من 
أجل فرائها وشحمها . 


هل بعلم أن . . . ؟ 
يستطيع عجل البحر أن يعوم اسرع من أى نوع من الاسماك . 
كذلك افكنه أذ بيغظس إلى حمق ماتة مثر وعكنه أن ببق تخت المآء 
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تلد أنئي عجل البحر العادى صغيرا واحدا في كل مرة . إن هذه الأم 
العطوفة التي تبب حياتها لصغيرها تكون على استعداد للموت في سبيل طفلها 
الذى تحمله من قفاه ىا تفعل القطة مع صغارها . 


عجول البحر العادية مرحة ورشيقة وذكية كا أنها تحب الانسان الذى 
تولع بالتطفل عليه » وترى في الصورة بعض عجول البحر وقد اقتربت فوق 
سطع اماه التراقب يننا قلق عباب ااه . 


الك يي 


زودت الطبيعة عجول البحر بزعانف بدلا من الأقدام ويكون مأبجها 
في الحركة أن تقفز على اليابسة . ولكى يتمكن العلماء من تسجيل حركة 
هجرة هذه الحيوانات وأى ازدياد أو نقص في أعدادها فانهم يلجئون إلى 


تشبيت حلقات معدنية فى ارجل عجول البحر وهى صغيرة . 


عندمآ تكون: عجول البحر في الماء قاتبا تزهب:القاء. أعدائيا مفل كلب 
البحر وسمك السياف والأسماك الدرفيلية . هؤلاء الأعداء الفين يباجمونها 


ثلاثة أطنان ) ومن أكثر العجول عدوانية فهد البحر والعجل ذو القلنسوة 


إن خطر الانقراض يواجه كل الأنواع الموجودة من عجول البحر لأن 
ومن أكثر تهذة العجول عيرية أسد البخر.. 


الصيادين يطاردونها بالحاح من أجل فرائها وفي المجموعة المصورة هنا يمكنك 
أن ترى أضخم حيوان زعنني الأرجل وهو فيل البحر ( طوله ستة أمتار ووزنه 


ابوجَامبو 

هل ,عكنك: أن«تتجيل :فارسا من (العصور القدعة بآ كنا فرسة 
ومشتركا في البرجاس وعلى رأسه خوذة وظهره مكسو بدرع لكن 
بلاغطاء واق على مقدمة جسمه ؟ هناك في قاع البحر سوف نجد 
محاربا يرتدى هذا الزى لقد جهزت الطبيعة هذا الحيوان القشرى 
بكلانيين لآ تقاومات: ورأس شديد الضلابة وأرجل صلبة أيضًا 
لكن الطبيعة نسيت أن تمده بتشاتج مدرطة لوقاية بطنه وهكذا 
تركته عاريا طريا غير محمى ومكشوفا أمام أى مهاجم . إن الحيوان 
الذى نقصده هو سرطان البحر المقلنس . إن مشكلته الكبرى هى 
أن يحد وسائل دفاع بديلة ليحمى الأجزاء الطرية من جسمه . كيف 
يحل هذه المشكلة ؟ أن يعبىء بطنه في صدفة خالية هجرها حيوان 


هل تعلم أن . . . ؟ 

عندما لا يعثر سرطان البحر على 
وسيلة يحمى بها أمعاءه فانه يد 
داخل أى شىء يقابله وقد شوهدت 
فرطاقات البجر أحانا ‏ ضر 
وأصدافها فارغة . أحيانا تغطى 
سرطانات البحر تماما بواسطة اسفنج 
يوقا اللرة ررقن اليف عه 
من سرطانات البحر كل لحم أحد 
حي[ العدين.. 


طعامه المفضل 


بحرى آخر لكن مع مرور الوقت تنمو بطنه حتي تصبح الصدفة غير 
تكميرة ناا بوزقاللك مكرة. عليه انيع عل عيكق أ كر اضباعا لك 
عنالة تتقلة أخخرى اقسرظ 8 االبجر حك داعا عن .روشق عل .هيه 
شقائق النعان البحرية . إنه يثبت هذا الرفيق فوق الصدفة البي 
عق قنا م إن هذه الطياة التعاوتية تناس ما «فظقائق التوان 
تحني وتدافع عن سرطان البحر ضد أعدائه بواسطة أطرافها الشوكية 
كا يساعد سرطان البحر شقائق النعان في البحث عن غذائها عن. 
طريق حملهاوالتجوله ينا . والقىء القن أن .سرطاة النحر حدما 
يغير مسكنه فانه يحمل شقائق النعان بعناية بواسطة كلابتيه ويثبتها 
على الصدفة الجديدة . 


لأن طون .هذه السرطاثات غير مقظاة يترقاته ثقاتها !تلجأ إلى. الباق .داتجل 
الأصداف وهى ما تزال صغيرة فاذاكانت الأصداف ذات شكل حلزوني يكون عندئذ 
على هذه الحيوانات أن تمارس قدرا كبيرا من الصبر حتي تتأقلم أجسامها على الحياة 
داخل تلك الأصداف وذلك عن طريق ثني أجسامها بما يناسب أشكالها » ذلك إذا 
كانت للاوريد بسيو با الأمر في أفواه الكائنات المغيرة . 


ياله م محهود يتطلبه العثور على سكن واسع حوب اوقلت إيتلاءم 5 
نمو السرطان . إن عليه أن يختبر الصدفة بعناية ليتجنب أاى صدمة سيئة 
وليتأكد من خلوها وليتأكد من أنها ليست ثقيلة عليه . 


عندما تطمئن أنثي السرطان إلى عدم وجود مغير تنتبز الفرصة لتقوم 
بتنظيف بيضها حتي تؤمن وصول الأوكسجين إليه لكنها تعيد البيض بعد 
ذلك إلى الصدفة من جديد وعندما يبدأ الصغار في الفقس تقطع الأم 
علاقنتها بهم وتتركهم لمصيرهم لكن الصغار تستطيع بعد ذلك أن تعيش 
معتمدة على نفسها بتفوق كبير . 


تسلل إحدى.ديداق النحر إلى عندقة السرظان وستقراق أكثر الأبتزاء 
حساسية من مسكنه . إنها تنحف من ركنها فقط لتلتقط بقايا غذاء صاحب 
المنزل . 


عندما يكون هناك مسكن واحد يسعى وراءه سرطانان عندئذ يكون 
علبيما أن يتقائلة حقّ المرت: عن أجله فاذا كان 'اطنيوان: الرخومح هنا بيزال 
يسكن الصدفة فإن المنتصر منهما سوف يخرجه مها بضربة من كلابتيه . 
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جات ١١‏ 1 : 
هذا واحد من عتلوقات الطببعة النفيسة تخطط بمهارة تما يجعله 

يشبه تحفة فخارية تمينة وهشة والواقع أن حصان البحر أو 
هبوكا مبوس سمكة صغيرة يقل طولها عن خمسة عشر ستتيمترا وهر 
مغطى بصفائح عظمية وكل منها على شكل مضلع بلا أية قشور أه. 
رأسها الصغير الطويل فهو يشبه راس الحصان كا ان هذه السمكة 
مجهزة بذيل قابض بمكها من التعلق بالحشائش البحرية وليس لهذا 
الحيوان أى ارتياط بالحصان ني غير اسمه ورأسه فهو لا يصهل ولا 
يرمح بل يبي بلا حراك مراقبا المنطقة الي حوله وتتدلى من جانبي 
رأسه زعنفتان تمكنانه من الاحتفاظ بالتوازن كا تمكنه عيناه مستقلتا 
الحركة من مراقبة كل ما يجرى حوله ومن أن يضع فرائسه تحت 
الملاحظة الدقيقة . ويعمل حصان البحر عدة ساعات كل يوم عمل 
( الكناس » بمعتى أنه عندما تمر نه مجموعة من القشريات الضغيرة 
قاله. عتضها ويبتاعهابوعبدما داق تاقوس اللتطر يقوم جلا أمضان 
الصغير الهش باخفاء نفسه وتغيير نقاطه إلى لون البيئة المحيطة به . 


هل تعلم أن . . . ؟ 
حصان البحر هو السمكة الوحيدة التي تسبح عموديا ويسبح 
الصغار افقيا لفّرة قصيرة فقط . 


لون 


حب قا بيجا ١‏ 
للا + .+ طاح 


في موسم التزاوج تصدر من أحصنة البحر أصوات تشبه دقات الطبول الحضيلة) الاجر الصغيرة لام متكدرقة بألوآن بزاعنة روسوقين .هلةه: الألوآن 
وفي نفس الوقت تتحرك إلى اعلى و إلى اسفل ينحني كل هنها للاخر ويقترب على المنطقة التى تعيش فيها لكن عند أول إشارة للخطر تفقد جلودها تلك 
مه كا الو كاناا عل بوشات. التقبيل + الألوان وتتلوة تحسب. خخلفية. البيئة . 


قِ السيس يقدف الأ راحضنة اللبحر حدكة الققس والعدا.ؤراة ولتحد ها تراه في الصورة ما هو إلا إجراء شديد الغرابة فقد ذهبت الأني إلى 
بواسطة جهاز ضخ غريب وفي البداية ميج الصغار افقيا لكن بعد فترة من الذكر وهى هنا تودع بيضها في كيسه الصدرى المخصص لاحتضان البيض 
وهم يتعودون على السباحة الراسية . وهو يشبه كيس الكنجارو وهناك تنمو اليرقات في البيض الذى ثم تلقيحه . 


من أأقرب وكات «رلظليؤة ترق ابس الأفنورنق وقكله الخارسى عقن في حقول الطحالب البحرية توجد أسماك أخرى قريبة الحصان البحر هى 
شكل الطحالب كا يمكنه أن يني نفسه عن طريق القويه مثل الحرباء وذلك الأماك أسطوانية الشكل وطباعها متشاببة تماما مع طباع حصان البحر وها 

ليتلاءم مع بيثته . ايضا اكياس صدرية واسعة مخصصة للصغار . 
له 


سّمكالعقرب 

إن اسم « سمك العقرب » يستدعى كائنا فظيعا ذا زباني شرير 
ولذلك فليس لنا أن نتوقع كائنا لطيف الشكل أو السلوك . انظر إلى 
هله اللسدكة .. [لتمشكليها مقرفض اقرز يوقه أأرافل بحاذة ونتوآرت 
كسويقات الأشجار . 

ولهذه السمكة فك شرير وعينان نافذتان وتبدو وكأنها قزم 
يشحد رهق ملق ماقبل التاربيخ (طرفا يق 6 ٠ه‏ ست ).هذا 
الغول البحرى من عاداته الرديئة أن يلسع وتسبب جروحه الاما 
حادة لكنها ليست قاتلة . إن سلاح هذه السمكة هو زعنفة الظهر 
الأولى التي تنتشر فوقها الزبانيات السامة على شكل مروحة وكأنها 


هل تعلم أن . . . ؟ 

بمكن أن تتأقلم سمكة العقرب 
على الحياة في احواض الاسماك 
وتضع الأنثي بيضها هناك كا في 
بيئتها الطبيعية تماما . 


صف من الخناجر المغموسة في السم ورغم ذلك وبصرف النظر عن 
هذه الخناجر السامة فان سمكة العقَرب ليست عدوانية بطبيعتها . 
والواقع أنها تفضل البقاء بلاحراك لعدة ساعات مختفية في الطين أو 
بين شوق الصخور متظاهرة بالموت وهناك تنتظر ضحاياها وتجذبها 
نحوها بحركات لطيفة من الزوائد الدودية فوق رأسها ولكن حاما 
تكون الضحية من أسماك الجميرى أو الرخويات أو سمكة صغيرة في 
متناول يدها فانها تقفز من جحرها أو تنقض عليها ثم تعود إلى 
جحرها لتستمتع بوجبتها في سلام . 


١ 
3 


اح 


2 


هل هذان قناعان مستوردان من اليونان القديمة لا . إنه محرد التعبير 
الذى يبدو على وجوه أسماك العقرب أثناء قيامها بعمليثي التنفس وترى 
السمكة في الصورة إلى اليسار في عملية الشهيق وها نصف مفتوح وخداها 


متفطاق باك 1 سوكة ال عؤلية التقتر متفلقئة؛ القيم. متقاسية الاين 


تكون أسماك العقرب الصغيرة مشاببة للأسماك البالغة منذ فقسها من 
البيض ويعيش الصغار قريبا من الساحل حي ينمو قليلا وترى الصغار في 
الضورة راكتحقيا الك أعداتيا * سيكة اترميوتت ,ل 


بل .. 


بالوانها الخفيفة امتميزة وعندم تخول في 
سوداء . :وأخخيرا إذا لجأت إلى الشقوق المظلمة يصبح لونها قاتما حزينا حت لا 


تلفت الانتباه 


سمكة العقرب مثل كثير من اتحلوقات البحرية ندب قدرة خارقة على 
القويه فتكون لها الوانها الطبيعية عندما تكون قريبة من السبطح في البرك 
الصغيرة الى تتكون بفعل التيارات الضعيفة فاذا انطلقت الى البح تتاون 


5 ع 
/ 5" فاتثت 
صل يحول لومها ينبا مع عار 


ن اقرب تفكة العقرب مفكتان من الخطر اماك البخر وهما قادرتان 
على اللسعات السامة الفظيعة وإحداهما سمكة الأسد المثيرة أما الأخرى فهى 
سمكة الحجر الاسترالية سينانسيا . 


حساء السماث الندديد من خصائص منطقة البحر المتوسط ومن مفاخر 
مرسيليا وهو لا يمكن إعداده دون سمكة العقرب التي يضاف إليها الثوم 


والبصل والمقدونس والخضروات والأسماك الأخرى . 


5 


قتننذال كك 


إذا هيت في .رحلة نظس بين الصكور فنا الاشلك نقنه أثلك 
مقف عيوا قوامع التروى الشركة نيو ترزاك اللنصاة القرقة: + 
لكن برغم أن هذه الكائنات تحتوى على شىء بداخلها إلا أن مئات 
الأشواك يستخدمها قنفذ البحر في الدفاع عن نفسه ضد أعدائه أو 
في الصيد او عندما يتجول القنفذ في قاع البحر . إن اشواك القنفذ 
العديدة مختلفة الأنواع ما هى إلا أعضاء متحركة مركبة على الصدفة 
فوق عشرة فصوص تشبه فصوص البرتقال وخمسة من هذه 
الفصوص مغطاة بخمس صفائح خاليه تبرز منها أرجل المي 
الأسطوانية... 

ملألاب الاقف ا رضاضات. ف قرانانا ومدق آنا عند 
وتنقبيض عن طريق حركة سائل يتدفق من الصفيحة الصغيرة المثبتة 


أ 


على قة الصدفة وهى تمكن قنفذ البحر من التحرك بالضغط على 
الصخور وعندما يكون القنفذ جائعا فانه لن يتردد في ال هجوم على 
القشريات الكبيرة وبمساعدة أشواكه يقبض على الضحية المسكينة 
بن أبقاتة القرسبة الاقتةعل شكل تمس حاقبل فه«وبعه أ علد 
معدته يشعر هذا المحارب المدرع بالأشواك بأنه في حاجة إلى الراجة 
ولذّلك. يبحت عن مكان يحختبىء في ليكون فية امنا من عدوة : 
تقول البسر 
هل تعلم أن . . . ؟ 

قد تضع أنثي قنفذ البحر عشرين مليون بيضة في الربيع هذا 
البيض يكون مطمعا لكل الخبيرين بالطعام في البحر . 


7 7 مسللو هت خمسيزعي 
كنتلا الببرقاله و خاما جل .مضع ,طعامة يهو جو3 جهاز ترق هذا الغرمن 
فيه خمسة أسنان (انظر الصورة الصغيرة العليا ) وترى قنفذ البحر 


القتونى ب قن الصورة وى ارم سكرواشي البح اللكن + 


ني قنفذ البحر نفسه بغطاء من طحالب البحر والأصداف لكن قنديل 


البحر يزحف ويشد فرعه إلى الخلف مستعدا لنزع الرجيلات السامة من قنفذ 
البحر الذى اكتشف أمره . إن كل أجهزة الدفاع في القنفذ لن تنقذه من 


قنديل البحر الذى سوف يأكله . 


من المؤكد انك سوف تعثر على قنافذ البحر في كل البحار ولبعض هذه 
القنافذ أشكال غريبة لكنها وظيفية وترى إلى اليسار قنفذا مختبئا في الرمال 
وهو يستخدم أنبوبته الرجلية الطويلة في الوصول إلى طعامه . 


وأنكه سائر عل الغناطىء قد 'تغثر عل يعظ., الأشياء. المضيغة .. :لاه 
الأشياء مكونة من صفائح صغيرة وبعضها به ثقوب . إن هذه الأشياء هى 
صدفات أو هياكل قنافذ البحر. 


الرجل 


أشواك وأنابيب المثبى الخاصة بقنفذ البحر وهذه الأنابيب الصغيرة لها 
مصاصات في نباياتها وتستخدم أيضا في التنفس في ظروف خاصة كا تمكنه 
عن التحرلك مدنا رونل كه كيه (الفى حل «الطوزلة.. 


تفقس يرقات قنفذ البحر من البيض الذى يكون طافيا في الماء وتمر هذه 
اليرقات بمراحل متعددة قبل أن تصبح قنافذ كاملة والنوع المعروف باسم قنفذ 
البحر القلبي يحتفظ بصغاره في كيس خاص منذ يوم فقسها . 


خا 


.2 ا 5 + ]0ه 72 ه. 

شقا قّالنعمانالبيحرية 

من الذى يمكنه أن يتصور عندما يشاهد شقائق النعان البحرية 
أن مثل هذه القرون يمكن أن تضم معدة في حالة جوع دائم أو أن 
هذه الزهرة البحرية الرائعة ما هى الاشرك ميت منصوب لاقتناص 
الكاتنات البحرية الصغيرزة ع ها عليك. إلا أن تتظر عق 'تقتريه 
بعض الأسماك الصغيرة من القرون اللحمية وتنهشها » إنك سوف 
ترى الضحية تضغط وتحتضن وتشل ثم تبتلع . لكن هناك فرص 
ضغيلة لمشاهدة هذه الوامة القاسية لأن وجبات شقائق النعان تعتمد 
على الصدف . 

ولأن هذا الحيوان البحرى الذى يتخذ شكل الزهرة يغبت ذائما 
في مكان واحد فانه يكون عليه أن يستفيد من أخطاء الآخرين فاذا 
لم ترزقه الصدف فانه يكون مضطرا للصيام مدة طويلة يعيش خلاها 
على الماء فقط لكن عندما تشعر الشقائق أن شيئًا ما قد اقترب من 
قرونها فانها تبرز خلاياها الوخازة ضد المغير ثم تسحبه إلى معدتها على 
التو يعد الشركة فد شلك حدر كته 


هل تعلم الى 

بين شقائق النعان البحرية وبين 
بعض الأسماك الصغيرة تفاهم ود 
وفي مقابل المسكن الآمن الذى 
يهيؤه لها يكون على حلفائه من 
الاسماك الصغيرة أن ترفع الضحايا 
البريئة قريبا من قرونه بين وقت وآخر 
وتعيش بعض هذه الشقائق حوالى 


طعامه المفضل 


- 


شغائق العهن ابي ترق هنا قطاعا طونيا فيا تتكائر عن طريق الانقسام 
الخويطات الحساسة للضوء ولبعض المواد الكماوية ولبعض الأشياء الأخرى أو عن طريق البيض ما اليرقات الي تفقس من هذا البيض فتعيش في 
وترى في الصورة اثنين من شقائق النعان هاجمتهما إحدى سمكات قشر أجسام الوالدين لبعض الوقت وترى إلى العين إحدى اليرقات مكبرة عدة 
البياض فتقوقعا داخا قرهب قات 


ئيس الشعائق النعان مخ او حواس لكّن حت الخلد توجد شبكة مز 


ل 9 
تنتبى قرو شفائق النعان بحلاب ندخ ميكروسكوبية تستخدم بي شل 


حركة الأسماك أما البصيلات الدقيقة ( إلى العين) فهى تنفجر عند لمسها 
فيخرج مها خيط دقيق يحقن الضحية بسائل مهيج . 


ركه 


0-0 


ترى بي الصورة طعام شعائق النعان . إل سمحه صغيرة سيئة احض تغرق 


في فراغ فه بعد أن لدغت وشلت حركتها وبعد ما يفرغ شقائق النمان من 
التيَامها ,وتعضسمها وبعد أن .يستّرة شكله المعتاة بيطرة: الفضلات: من نفس 


اجمتحد 
الشتحة . 


يل بعض انواع شقائق النعان إلى الثبات في مكان واحد بِينا تتمكن 
أنواع أخرى من التنقل بوسائل مختلفة والطريقة المعتادة في ذلك هى أن تحرك 
قرصها الأسامي كيا يفعل « البدلت الاحمر » الذى يظهر في الصورة وحوله 
بعض الشقائق زاهية الالوان . 


القشور » هذه القشور تمكاها من الحياة مع حيوان الأوبلت ( انيمونيا 
سلكاتا ) متصلة به اتصالا مباشرا دون التعرض لأى خطر حقيق . 
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الأخحطيوط 

إن أى بحار سافر في يحار جنوب أوربا أو البحار الأكثر بعدا » 
عنده على الدوام قصة مفزعة يرويها عن مغامراته مع اللعطبوط 
ولك الأوضات» والامادانةه الصاحية للقضة الطباعا أن 
الأخطبوط عملاق ضخم ذواقززة عصيكةا وألفن ذراع . ومع آنه 
يمكن حمقا وبصفة استثنائية العثور على بعض الأخطبوطات 
الضخمة في بحار العالم الحتلفة فان الاخطبوطات التي تعيش في المياه 
الأوربية لا يزيد طول الواحد منها عن متر ونصف ومعظمها صغير » 
والأخطبوط ذو مظهر مخيف بأذرعه القْانية الطرية المحواة وتحديقه 
الذى يشبه تحديق الانسان الآلى وعلى أية حال فبالرغم من نظراته 


تلك فهو حيوان لين الطباع كا أنه مواطن يحترم قوانين البحر ولا 
همه بحال إلا امر معدته . إنه يعيش عيشة هادئة وكل ما يتطلبه 
جحر مريح يستطيع منه ‏ عند الضرورة ‏ أن يمد واحدا من 
أطرافه ويقبض على الضحية الغافلة فاذا اقترب مغير منه وضايقه فانه 
يستقبله بغير ترحيب عن طريق سحابات من الحبر الأسود تجعله 
مجرى فزعا . 
هل تعلم أن . . . ؟ 

للاخطبوط ثلاثة قلوب يستخدم اثنين منها لضخ الدم الفاسد 
إلى الخياشيم بيئا يستخدم الثالث في ضخ الدم النبي المحمل 
بالأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم ودم الأخطبوط أزرق . 


يتزلق الأخطبوط في ف الماء بعناية وكأنه شىء ما بين المصارع وبين واحدة 
من رقيق الشرق ٠»‏ ينزلق بقوة دفعه الذاتية . هذا الشبح المائي الصغير 
يستطيع أن يزحف فوق قاع البحر بواسطة ثلاثة من أطرافه . 


أن الاخطبوط ام عاطفية تراها هنا في الصورة تحرك الماء بأطرافها 
تلقل نظافة عناقيد البيض وني الصورة الصغيرة ترى الحنين يتحول في 
البيضة إلى يرقةُ صغيرة . 


3 : 


اك 
هر الال 1-0 
فت 
ما تراه في الصورة هنا ليس عناقيد من المصابيح المضيئة في إحدى 
الحدائق الرائعة بل مصاصات الاخطبوط . هذه المصاصات لا تغير ألوانها 
على الاطلاق حبي عندما يخي الحيوان نفسه عن طريق القويه وترى في 


الزسيظة اه القوبه آلذى وقيه قار اليقامرولة بض 8 دعاق الصورة 
فالأخطبوط لا يدن السيجار:. إن هذه السحابة من السائل الحبرى واحدة 
من وسائله الدفاعية المؤثرة . 


تلتف أطراف الاخطبوط حول ذراع رجل لكن حب إذا استطاع أن 
يفلت من السكين فان عليه أن يواجه زملاء جشعين مثل ثعبان موراى 
والدنتكس ( نوع كبير من الابرميس ) والأسماك الكبيرة . 


يزج الاخطبوط حصاة بين فصى المحارة عنعها من الانغلاق بم يمتص 
الحيوان الرحوى منها لكن كا يبدو في الضورة ‏ هناك متاعب في 
انتظاره لأن إحدى أسماك التونه تسرع نحوه . 
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القرصالمكاص 

إنك لا تستطيع أن تعتير هذه السمكة جميلة يجسمها البيضاوى 
المقعى ورأسها القبيح وها القصير وربما يرسمها العام الكاريكاتيرى 
فيلو عقل كلت كبيرالرأس أفظسن الأن يعيش إفي. البحر لكق إذا 
م تكن هذه السمكة جميلة فائها على الأقل ذات سمات متميزة 
خاصة بها وأول هذه السمات أن جلدها غير مغطى بقشور مثل 
معظم الأسماك بل هوعار تماما ومتين ولامع مثل حقيبة من 
البلاستيك . وإن عجل البحر ولع بالتهام لحمها لكنه يسلخها قبل 
سيروت وا عدي لخنم 0 العظمية مكان 
زعنفة الظهر وثلاثة صفوف من العقد العظمية على كل من جانبهها . 
لكن السمة غير العادية التي قز هدّه السمكنا عى. أن جهزة بمرسنأة 
طبيعية هذه المرساة في الواقع قرص لاصق قوى بين زعنفتي البطن 


يلتصق ناما بأى جسم كا يقاوم الحذب والتبار الأحوال العاصفة . 

وبالرغم من شكل هذه السمكة الذى يوحى بالعدوانية إلا أنها 
جو لج التو سهلة الطاع واكبو ا قادية على لق يق 
رأسة لعدة أيام بلا ارتفاع على نفس ١‏ ة دانما في انتظار 
الطعام الذى يفضل أن يكون من القشريات الصغيرة . 


قل افر أأثاه ...ا 

تضع الأنثي 75٠000‏ بيضة ويباع هذا البيض في الأسواق 
06 نوعا من الكافيار بعد أن يتم تمليحه بالطرق المناسبة أما 
صغار هذه السمكة فإن الواحدة مها تصل من 5 ل ثم طولا 


عند الفقس 


طعامه المفضل 


ِ 3 - ضَّ 6 

جك رجن لبقيو اند ورظلبد يقس فى رساي ١‏ 5 بعد التزاوج يصحب الذكر الذى يكون مايزال مرتديا حلة الزفاف 
يتولى حراسة كومة البيض الصغيرة ويبعد عنها المغيرين الجائعين واحدا 2 يصحب أنثاه التي تكون زرقاء تماما ليلقيا نظرة على البيض الذى يبلغ 
الآخر ومن بينهم مك الذئب . بيضة والذى سوف يؤدى إلى حفظ النوع . 


ا ال فض يكون اليض الذى تو حراته الك عرضة جوم 
طيور البحر والغربان وحتّي الفيران ويحاول الأب الرحيم أن يدافع عن بيضه 
لكن دفاعه لا يكون ذا أثر. 


بعك الفقس ,يبدو أن الصكار يكوتون على علم بعاطفة الأب القوية 
فيتسلقون ظهره وجانبيه وعندئذ يقود الأب الصغار بكل فخر إلى المياه 
الأعفق لكان أمنا 5 


ة ارس ال اراس اسل ل واحد لعدة أسابيع في 
انتظار الطعام وأحيانا تنبت الطحالب على جسمها وكا تستطيع أن ترى في 
الصورة ينمو النبات على جبين السمكة . 


إن القرص الماص الذى تملكه هذه السمكة ( انظر الصورة الصغيرة ) 
قو عنقا الدرحة أنه ببق مثبتا إلى الصخور عندما يبيج البحر فاذا وضعت 
السمكة في سلة فان القرص سوف يلتصق بقاعها لدرجة أنك تحتاج إلى 
محهود كبير لانتزاع السمكة . 


فود 


5 اه 
الديدانالبخرية 

من يصدق أن هذه الحيوانات الغريبة التي تشبه الزهور ماهى في 
الحقيقة إلا كائنات تنتمى إلى الديدان الرقيقة العادية في حدائقنا . 
إن ديدان البحر التي تسمى بوليشتس هى أفراد من العائلة الدودية . 
مناه الكافنات الكسولة قادرة عل يتاه بيوت أنتونية الشكل تميق 
فيها كا أنها صاحبة أروع أغطية للرأس . ذلك التاج المتحرك 
لا يستخدم في التنفس فقط بل إنه داتم التحرك وبذلك يخلق نوعا 
من التيار الذى يحلب الغذاء للحيوان ومع أن الكائنات المسماة 
بوليشيس لاتغادر مساكتها أبدا إلا أنها ليست ملتصقة بهذه المساكن 
بأى شكل لكنها متصلة بها عن طريق عدد كبير من العقافات وبهذه 
الطريقة تتمكن بعض الديدان على سبيل المثال ديدان المروحة أو 
الطاووس ( سابلا ) قد وهبتها الطبيعة عيونا مركبة على ظهورها 
وبعضها الآخر يبنى أعشاشا مكونة من عدة أنابيب متجاورة وممتدة 
لعدة أمتار . إن هناك ديدانا عديدة متنوعة تبلغ من التعدد والتنوع 
حدا لا يسمح لنا بوصفها جميعا في كتاب واحد . 


هل تعلم ادو 

بعض هذه الديدان يشكل 
خطرا على الانسان لأنها تكون مجهزة 
بشعيرات سامة وهناك ديدان 


فوسفورية أيضا . 
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إن انتشار الظل المفاجئ يمثل خطرا على الديدان المروحية ولقد تسبب 
الظل هنا عن مرور إحدى سمكات الحبار ولذلك تقوم الديدان المروحية 
الجميل إلى أنابيها . 


أثناء المد المنخفض تبرز صخور مغطاة بما يشبه أن يكون أعشاش الزنابير 
الكبيرة ( التفصيلات في الصورة الصغيرة ) هذه المستعمرات بنلها ديدان 
سابلاريا الي تراها إلى العين . 


1 4 
بط 
اميه 2-8 
3 والح انا 
0 ودح دياه 0 


ديدان بكتناريا التي ترى واحدة منها إلى العين تبتلع الرمل ثم تخرجه مرة 
ثانية بعد أن تجرده من الكائنات العضوية الصغيرة . إن أسماك القد مولعة 
جنا بهذه الذيذان وترئ عنا أنواعا ملقة من الديدان البحرية > ديدان 


ترى في الصورة إحدى الديدان المروحية وقد خرجت من أنبوبتها وإلى 
المين واحد من أطرافها مكبر عدة مرات . إن الشعيرات تتحرك وتجعل الماء 
الغنى بالاكسجين والكائنات العضوية الدقيقة يقرب من فم الدودة . 


إذا اقترب سرطان بحرى صغير من دى السربولا فانها تحمى نفسها بأن 
تختبىء داخل أنابيبها التي بنتها عن طريق إفرازات جلودها ثم تغلق الديدان 
أطراف الأنابيب . 


نبريس ثم دودة أخرى هى تمرتس ( وهى ليست مفصاية وقد يصل طوها إلى 
ثلاثين سنتيمترا ) تم شاتوبتيرس وهى على شكل حرف لا الانجليزى وتمتص ٠‏ 
الماء ثم تجرده من الطعام والاوكسجية. 


النور سأسّودالرآس 


هناك . . عاليا في السماء يبدو هذا الطائر كملك محلق يجناحيه 
الطويلين دوق أن ضركه] 'وقك يقن تالا أويصعت في السعاء أواقد 
يتموغ في الحواء تحمله الرياح وكأنه طائرة من طائرات الأطفال 
الورقية وفجأة ينقض النورس منزلقا فوق سطح الماء ( مقتنصا سمكة 
صغيرة كان قد رصدها من اعلى ) وهناك يستريح من الطيران إنه 
بطفو فوق الأمواج خفيفا مثل الفلين لكن إذا استقر هذا الطائر على 
اليابسة فانه يتحرك بتكاسل على أرجله الرفيعة . هذا الطائر الجشع 
يبحث دائما عن الطعام وسوف يسره أى شىء يعثر عليه ولكى يشيع 
شهيته إلى الطعام فان الأمر قد يصل به إلى حد السرقة . إنه قادر 
على الانقضاض على البط في البرك واختطاف الطعام من مناقيرها 
لكن ذلك لا يعني أنه طائر شرير فعلى العكس من ذلك طيور 
التووس -طبوى هيادقة" عيرية لدريحة أن لان قد اتزقك. .دوت أن 
بحاوررها القللك قوق ااقصياء أو تعره التق الى ضعي الأطفال 
في أعشاشها لتحل ل بيضها اللذيذ الذئ سرقؤه » وعندما 
تكتشف الخدعة في اللهاية فامها تضع كمية أخرى من البيض وترقد 


هل تعلم ارو ؟ 
طائر النورس يفقد قبعته السوداء في الشتاء وتتحول راسه إلى 
اللون الأبييض تقريبا . 


عزويو ع 
يد 2 وريد" 5 يي 
طعامه المفضل - 0 
الأساك 
مسج شحج 


الدرنات 


قد يتسلل القنفذ ليلا إلى عش النورس ويلتهم البيض وتحاول الطيور 
المسكينة أن تهدد المعتدى .وتضطرة إلى الفرار وتسطو التعالب أيضا على 
أفساشر. القراوس .. 


قد تصطدم أسراب النوارس أحيانا بالطائرات الحلقة فتسبب أضرارا بالغة 
بل قد تضطر الطائرات الكبيرة إلى المبوط الاضطرارى بسبب اصطدامها 
ببذه الطيور . 


طيور الزرزور والنوارس الاخرى والغربان وطيور اخرى صغيرة تنضم إلى 
أعزات البرارس القاقية زق هد تزف عددها تظير ف السماة © بوأسراتية 


كثيفة من الفل الكبير في رحلتها السنوية بقصد التكائر . 


في الربيع ينادى النورس الذكر بصيحة طويلة على أنثاه ويقوم الاثنان 
يرقصة حب ساخنة معا وفي نباية الرقصة يقصى الاثنان منقاريبما مبعدين كلا 
منبهم| عن الآخر ومؤكدين في نفس الوقت قيام الخطبة بينهما . 


حت و 2 عد حككة 8 ب 
- 0 4 5 0 
الخصولٌ على الطعام مهمة صعبة وقد يكون من الأصوب أن تسطو هذه 
الطيور على الأسماك التي وقعت في الشباك أما الأسماك الصغيرة التي تقع في 
الماء فهى تشكل طعاما لذيذا ولقمة سائغة تتعارك عليها النوارس الي تسرع 
إلى أماكن الشباك , 


ل 


0 6١ عخاألمة‎ 1 


يا يقوم المحراث بتقليب التربة تجد النوارس طعاما لذيذا في ديدان 
الأرض ويرقات الحشرات والكائنات الصغيرة وقد يزداد الجشع لد 
بعضها فتكون النتيجة أن تدوس عجلات الجرار الزراعى فوقها . 
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نعبّان موتلى 

تعبان الموراى يقبع كامنا في حفرة أوجحر سمكة مثل الباركودا . 
وهو مجموغة من العضلات غلى استعداد للضرب: في أئ اتجآه 
واقتناص الفريسة في قبضة إجرامية بين أسنانه المعقوفة الحادة . إنه 
يخرج من بين شقوق الأشجار المائية فاغرا فاه على اتساعه ورافعا 
عنقه مثل ثعبان الكوبرا لكن لا تفزع إن المقصود من وراء ذلك هو 
دفع الماء إلى خياشيمه من اجل التنفس وطبيعى أن عينيه البارزتين 
بنظراته] المنومة ليسا مما يوحى بالثقة كما انما في الواقع يعبرات عن 
الشخصية الشريرة لهذا الثعبان . وليس هذا الحيوان أعداء كثيرون 
في منطقته وربما كان يمكن أن بموت بعد أن يعمر لولا وجود بنادق 
الاصطياد تحت الماء لكن حتى الانسان يصادف كثيرا من المتاعب 
في [خراج .هنا اليوان الغرس من جمحره.. إن«منذا التعباة سرف 
يستمر في المقاومة المستميتة عندما يبتلع طعا . إنه يكور نفسه في 
الجحور والشقوق لكنه يفرد جسمه ( طوله بضع أمتار ) في عرض 
البحر بشكل ملتو متموج مثل كل الثعابين فاذا نجح صياد شجاع في 
إصابته فانه سوف يعثر على النبل المعدني ملتو في جسمه تحت 
الضغط الحائل لعضلاته . 


هل تعلم أن . . . ؟ 

هناك مائة وعشرون نوعا من ثعابين البحر وتقوم بعض الاسماك 
الضغيرة أحيانا بتنظيف أسئان ثعبان البحر من الفضلات تلك 
الأسماك تقوم بعملها أحسن من فرشاة الأسنان في مقابل أكلة 


في البحار الاستوائية يقوم جراد البحر بتسلق أجسام ثعابين موراى 


لتنظيفها من الطفيليات . 


يريد الانسان ايضا أن يكون سيد عالم ما تحت الماء لكن قد تكون له 
بعض التجارب امرة . إن ثعبان الموراى يبدأ معركة قاسية بعد أن يصاب 


يتقدم ثعبان موراى خلال الماء وجسمه كله متموج مثا يفعل الثعبان 


فوق اليابسة . إن أقوى أجزاء جسمه وأهمها هو الذيل وهو في نفس الوقت 
المركز الرئيسي لجهازه العصبي وهو أيضا جهاز إرساء فعال . 


قد نشاهد بعض هذه الثعابين قابعة في انتظار فرائسها مثل الثعابين في 


سلال الحواة وقد تكون الآنية الفخارية مكنا مناسبا للثعبان برغم أنها 


لاتكون لا مخارجٍ تستخدم عند الخطر . 


َ 
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الحيوان الوحيد الذى ينجح في التغلب على ملك الصخور هو 
الأخطبوط لكن في حالات كثيرة يكون على الأخطبوط أن يضحى ببعض 
أطرافه التي تنقطع بسهولة وكأنها أعواد من مكرونة الاسباجتي . 


برغم أن ثعبان موراى عدواني بطبعه إلا أنه لا يحاول الاقتراب من 
اليابسة فاذا هاجم فان ذلك يكون للدفاع عن النفس عادة . إن عضته 
ليست مؤلة فقط بل غير نظيفة أيضا بسبب فضلات الطعام بين أسنانه وترى 


في الصورة الصغيرة هذه البقايا واضحة . 
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توح 5 ص 

مكترطان البكزر 

يتقدم سرطان البحر على أرجله الثانية وهو يلوح كلابتيه 
متوعدا . إن درعه القوى يستحق ان يعرض في احد معارض 
المعدات الحربية القديمة لكن تحت هذا الحصن المتين جسم هش 
عديم الدفاع وخلال فترات التبديل عندما يكون في انتظار غطائه 
الحديد يكون على سرطان البحر أن يحيا حياة بعيدة تماما عن 
المغامرات قريبا جدا من جحره ولذلك يكون من الصعب على هذا 
الميوان ان يبلغ سحيجم اللجيوان البالخ أى من ءلم سم طولا . 
وتبدأ الاخطار تواجه هذا الحيوان قبل ان يفقس من البيض والواقع 
أن البيض الذى يبلغ عدده مليون أو ثلاثة ملايين والذى تضعه 
الأنثي في الخريف لا يفقس منه إلا عدد صغير في الصيف على 


شكل يرقات ضثئيلة الحجم وتنمو بعد ذلك دروعها بالدريع 
ازدياد نشاط ا حياة بالنسبة لهذه:الحيوانات على الصخور.وفي اعاق 
المياة ثم تبدأ السرطانات الصغيرة في اصطياد الحيوانات الضئيلة 
فتحولها من كلاباتها إلى أسنانها المعقوفة ثم إلى معداتها الي تشبه في 
حقيقتها المعامل الكماوية . إن سرطان البحر حيوان مشاكس فاذا 
قعص حيواق أكبرعته فاته وكزق: سستحدأ أذ تق رجا مق أرخلة 
وهو يعلم آنه حص اله لاسا , 
هل تعلم أن . . . ؟ 

ذكر سرطان البحر عندما تباجمه طفيليات معينة تسمى سالولينا 


يلعب القويه والاخفاء دورا هاما في حياة سرطان البحر الهجومية 
والدفاعية ولذلك فان هذا الحيوان القشرى يعيش في وثام تام مع المخلوقات 
الشبيبة بالنباتات الى تنمو على ظهره . 


تضع الأنثي بيضها صغير الحجم عن طريق ذيلها وبعد الفقس ييا 
الصغار حياة قوامها المغامرة مثل العوالق عديمة الدفاع لكنها تتحول إلى 
مخلوقات غريبة بالتدريج . 


احترس هذه المرة جاء الدور على صديقنا لقد وقع فريسة لحيوان قشرى 
مثله ... . .. تجزادة البحر المقتزمة :وى رواعناة من أن أعداته تتأخيا فق ذلك 
شن الأخخطبوظ . 


لا تلدغ الأسماك الهلامية سرطان البحر خخلاياها الذبانية فاذا اقتربت هذه 
الاسماك من كلاببي السرطان فهذا يعني النهاية لحياتها الحميلة , 


وأعيرا. عله عن. بعقى اللسرطلتات. الغرية : سرطاق الكروكرنت أو 
السرطان اللص ملك سرطان البحر » السرطان العتكبوت والسرطان 
الماجن » ثم أكبر أفراد عائلة سرطان البحر وهو السرطان الياباني الذى قد 
يبلغ طوله ثلاثة أمتار . 


إن التجول على الشاطىء يتيح الفرصة لسرطان البحر للتمتع بالرمال 
لكنه يجعله في نفس الوقت عرضة للنوارس التي تطير طيرانا منخفضا وأحيانا 
للأطفال الفضولين القسأة . 


سّمك الجرانيطا 

هذه السمكة تمشي متبادية إلى مسرحنا الماني . دع الفكاهة 
انبا . .إن معكة الجراتيطا مقاءة عظيمة بل عذاءة أيقنا . إن 
أقدامها غير العادية ماهى ني الواقع إلاست شوكات متفرعة عن 
زعائفها البطنية وبمساعدة هذه الأرجل تتمكن السمكة من التجول 
ومن الحفر يحثا عن الطعام وعندما تتعب من المثبي فانها تطوى 
أرجلها تحت بطنها ثم تسبح من جديد عن طريق ضربات بذيلها 
وزعائفها كأى سمكة أخرى تحترم نفسها وقد تعتقد أنك في قفص 
الطيور عندما تعلم الأسماء الأخرى لهذه السمكة مثل ديك البحر 
وأبوحن . 

إن بيضة هذه السمكة لا تزيد عن ماليمتر ونصف وليس في 
ذلك ما يدهش لأن طول السمكة البالغة نفسها لا يزيد عن ستين 
سنتيمترا . أما فما يتعلق بمنظرها وشكلها فيمكنك أن ترى من 
الصورة أن :هاا .رأسا كبيرا وعينين جاحظتين وزعانف صدرية 


5: 


كبيرة . إنها تتغذى على أسماك السردين وصغار السمك والرخويات 
والقشريات الصغيرة . 


هل تعلم أن... ؟ 
تشبادل أسماك الجرانيطا المحادثات بعد غروب الشمس وتبدا 
الأصوات بواسطة تحريك زعانفها واحتاكاكها بأكياسها الهوائية . 


و طبع وريد 


٠١0 


05331 


يذ عت 76 
سف 


في جولاتها العادية قد تدوس سمكة الحرانيطا على كائن مسالم وهو راقد 
في قاع البحر فيفزع الكائنان معا ويحدق كل منهما في الآخر ثم ينصرف كل 
منهم| إلى طريقه . 


ا في موسم التزاوج تقفز أسماك الجرانيطا خارج الماء عن طريق ضغط 
عضلاتها فوق أكياسها الهوائية ويصدر عن ذلك صوت يثبه صوت القباع 
ويكون من السهل جدا اصطياد هذه الأسماك خلال تلك الحفلات 
الموسيقية . 


في الصورة ثلاث سمكات تمثل هذه العائلة المشاءة . في قة الصورة 
سمكة الجرانيطا متعرجة المخطوط وإلى اليسار الحرانيطا الرمادية وأخيرا سمكة 
الجرانيطا الثلة والبي تسمى هكذا بسبب لونها الأحمر. 


تخطو سمكة الجرانيطا خطوات رقيقة متهادية مثل العنكبوت وتحاول 
اكتشاف أرضية البحر بأرجلها وتنجح في إخراج ضحاياها التي تتغذى عليها 
وكانت الضحية دودة نحرية في هذه الحالة . 


من وقت إلى آخر يتوقف هذا العداء البحرى عن المثبى وينشر زعانفه 
الطويلة ثم يسيح تجاه ما يمكن أن تكون ضحاياه متجولا هنا وهناك . 


0 لدت 

بعض أقارب سمكة الجرانيطا لحا عادات غريبة . إحدى هذه الأسماك 
تمشي على زعانفها الصدرية لمسافة قصيرة على شكل رقم 8 الانجليزى وأثناء 
قلك تق نقسها في الزمال تدرعيا حتي تخت تهاما .. 


2 


هل هو حيوان أم نبات إننا نعجب عندما نشاهد بعض الأحياء 
التي ليس ها أعضاء بالمعني الحرني للكلمة والتي لاتتحرك هنا وهناك 
والاسفنج واحد من هذه الأحياء . ومها يكن شكله ولونه فهو من 
أبسط الكائنات الحية وله خلايا من أنواع مختلفة وإلى هنا وعلى 
عكس الكائنات التي تعاملنا معها حي الآن بمكننا أن نصف حياة 
الاسفنج في سطور قليلة . هذا الحيوان نباقي الشكل يعتبر مساميا 
بسبب الحشد الهائل من الثقوب المنتشرة فوق جسمه . إن اسفنج 
الام هو في الواقع هيكل هذا الحيوان بعد تنظيفه » ومن الحقائق 
أنه إذا بتر جزء من حيوان الاسفنج ينمو جزء آخر ليحل محله لكن 
الاسفنج يستطيع التكاثر بطريقتين أخريين أولاهما بواسطة خلايا 
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بيضية والأخرى عن طريق البراعم أو التبرعم وعلى أى حال فان 
حيوانا فطريا مثل هذا يمكننا من أن نعيد بناء وفهم الدرجات 


امختلفة في سلم الحياة العظيم . 
هل تعلم أن . . . ؟ 


تمتد حياة الاسفنج من ٠١‏ ٠ه‏ سنة وتعتبر الفراغات التي 
لاحصر لها في جسم الاسفنج أماكن اختباء ملائمة للكائنات 
الصغيرة والديدان وقد امكن مرة حصرما يزيد عن ١١,0٠٠١‏ من 
أسماك الجمبرى في حيوان اسفنجى واحد . 


الاسفتج القرن 
نج العرضٍ 


( هالكلونا أكلاتو) 


المدهشة ومن بينها ابلكتلا أو سلة زهور فينوس وهو من أجمل أنواع الاسفنج 
ويوجد على عمق ٠٠١‏ مثر في الباسفيكى . 


لكى نشرح كيف يعيش الاسفنج نحن نريك هنا نوعا من أنواعه 
العادية . إن الماء حيوى بالنسبة لهذا الحيوان إنه يدخل من خلال ثقوب 
لاحصر لها منها الكبير ومنها الصغير يدخل حاملا معه الأوكسجين والكائنات 
الميكرسكوبية الدقيقة التي يحتاجها الجبوان في تموه . في هذا الرسم تشم 


6-7 ك1 ' يي 5 
كان الرومان القدماء يعطون لكل جندى قطعة من الاسفنج وكان الجنود 
يستخدمون الاسفنج في حمل اماء إلى أفواههم كا تستخدم الأمهات قطع 
الاسفنج في ترطيب أطفالهن وفي أغراض التطهير . 


مع أنه أمكن عرض الاسفنج الصناعى ني الأسواق منذ عدة سنوات 
إلأن الاسفنج الطبيعى ما يزال مطلوبا لأن له استخدامات متعددة وفي 
الصورة ترى أحد الغطاسين وهو يكاد يقطع بعض الاسفنج من قاع البحر . 


الأسهم الحمراء إلى تدفق الماء وانحساره . إن كائنات دقيقة جدا قرنية أو 

صخرية أو جيرية ( يحسب المجموعة التي ينتمى إليها الاسفنج ) تتدفق مع 
7 3 5 5 اام اد 45 3 1 2 

الما ويتكون منها هيكل الحيوان والصورة هنا تريك الاتواع غير العادية . 


تقطع سرطانات البحر أجزاء من حيوان الاسفنج بكلاباتها لكى تنمو 
فوق ظهورها وذلك لتستخدمها كلون من آلوان القويه . إن سرطانات البحر 
استمرت تزرع الاسفنج فوق ظهورها الافا من السنين لآن كل قطعة من 
الاسفنج لديها القدرة على الغو والتكاثر . 
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المرجا نالأحمر 

لايتغير عالم ما نت الماء بتغير الفصول فالظلام والربيع الصامت 
يبدو أنهما أبديان وعندما تنتشر أضواء أو مصابيح الغطاسين خلال 
الظلام المحخيط وعئدما تأعينانا أجهزة التصوير الخاصة بهم إلى د 
العجائب والغموض فاننا يمككن عندئد أن نرى ألوان الطبيعة الخلابة 
في كل مكان حتي تلك الأماكن امختفية والتي تكون عادة خارج 
يق الغواصين . إن أجمل حيوانات البحار وأكثرها زخرفة قد 
ارندى حلة مين الألوا الزاهية . .ما اعنيه يثاللك .هن المرجاق: . 
بالطيع ولكى نعثر على هذه الشجرة ادر :فاو طلينا أنتبظ إلى 
عمق براوج بين عشر ين وتلاثين مترا في المياه معتدلة الحرارة وكلنا 
أل أن الحظ سوف يساعدثا في العثور على واحدة من تلك الغابات 
الساحرة . إننا سوف تتفرس مسحورين في الأغصان المتوهجة .مقل 
حديد محمر وإلى الحشد الهائل من الزهور النجمية البيضاء المتصلة 
جذع الشجرة . وعندما تطفو يرقة صغيرة بين أوراق الزهرة فان 
الأوراق سوف تنقبض مثل قرون الاحساس وبذلك سوف تبتلع 
الضحية تماما . لكن هذه الحيوانات التي تشبه الزهور ليست هنلك 0 
للصيد فقط . إنها تكون الميكل لكل المستعمرة المرجانية وم لقي "+ 
المادة الجيرية الي تتراكم ببطع وتحدد الشكل النهائي لمستعمرة 
المرجان وني النباية سوف يمني الانسان ثمار هذا العمل المضبي إنه 
سوف يببط إلى هذا العالم المظلم ويحمل هذه المعجزات الطبيية تج 
يتولى الحرفيون بعد ذلك تحويلها إلى أدوات عظيمة اليال 


0 5 عع مي الت 2 7 5 
ْ في الصورة المستديرة يمكننا ان ترى مقطعا مستعرضا لزهرة مرجانية مع نم تبدأ البرقات في ال لتحرك بي الماء وبعد فترة تلتصق الير لقانت بالقاع وبروت 
تكوين خلايا البيض من جدار المعدة ‏ إن هذه الخلايا البيضية تشبه أطراف وزوائد ثم تبدأ في إفراز المادة الجيرية وعندئف تبدأ الأرجل المرجانية 
الأول في الظهور . 


فقاعات الصابون وهى تتمدد ثم تخرج من الزهور بعد أن تعيش داخلها لفترة 


5 5 0" هذه السمكة تي الببفاء بسبب شكل فها الغريب وألوانها البراقة لدى المرجان أسلوب واحد في الدفاع وذلك بأن تجذب أوراق زهورها 
البعان ميد لام الفقرويق لكنها تذكرنا بالكلب الذى يأكل العظام وذلك بطريقتما التي تقضم بها 2 إلى الداخل . هذه الزهور تقوم بعمل الفم وترى في الرسم التوضيحى إلى 
يضم لخر اكير المرجان الجيرى الصلب المين كيف تتساقط العوالق الحرة واليرقات في هذه الزهور 


القدامى . وفي البحار الاستوائية 
تكون تكوينات المرجان واللؤلو 
ضكة عد الريحة أن فكو 
جسورا ضصخزية طوَقاً غدة الاف 
من الكيلومترات ا قد تكون الجزر 
مثل جزر أتولس الشهيرة . 


© 


هناك براض مرجان طبيعية يتم « اصطيادها » بواسطة اوناش خاصة .هنا عرض سريع للحيوانات التي تتشابه مع الليجالة. وتعقين هق أبنآة 
مركبة في سفن الصيد ويحول المرجان إلى حوهرات وحلى لكن يتم الحصول عمومته فهناك الاسترود البرتقالى الشبيه بالأفحوان وفوقه مروحة البحر 
على صخور مرجانية من تكوينات المرجان الضخمة إن في حرفة ويجوارها مرجان بارامور يكيا ثم عرق اللؤلؤ ثم مرجان بيناتولا أو ريشة البحر 


البتاء . : 
لبتاء . واخيرا جوجونيا لبتوجورجيا . 


ا 
يف 


5 ٠» 
غرابالبحر‎ 
بعض غربان البحر يفقس في الشرق الأقصي وهوني ذلك سئ‎ 
لتقل الأن الصيادين هتالة سيربوثة لا متخدامه في ضيد. الأسعالة م‎ 

يسلبونه ما اصطاده . 
أما بقية الغربان في جميع أنحاء العالم ماعدا المناطق 
القطبية - فتعيش عيشة حرة منطلقة . إنها تتجمع في أسراب كبيرة 
في المناطق الساحلية وتنطلق إلى الماء عند الفجر وبعد الظهر حيث 
تركزكل مجهودها في الصيد . وتقضي الغربان بقية وقتها في حالة 
بتر جاه وريج جيت يضم طعامها وتستمتع بالقيلولة اما سلوكها مع 
صغارها فهو آهل لكل مديح .. إن كل, أني تضع .خوالى ست 
بيضات وبعد ثلاثة أسابيع يفقس الصغار فيخصهم الابوان بقدر 
كبير من الحب والرعاية والحنان ويستمران في تغذيتهم إلى أن يصبح 
الصغار غير قادرين على تناول الطعام بمناقيرهم عن حلي والديهبا 5 
إن هذا هو أسلوب الغربان في تنفيذ مبدأ « اخدم نفسك » . 
هل تعلم أن . . . ؟ 
طار أحد الغربان من جبل طارق إلى الجكراس (4 كم ) في 
ثلاث ساعات . 


0 ميات و دم 1 ,7 
طيور غربان البحر معتدية بطبعها . إنها أحيانا تهاجم مستعمرات طيور 


الغربان النوحية وطيور مالك الحزين وتطرد أصحاب البيت الأصليين بعد 
معارك شرسة ثم تدعم غربان البحر هذه الأعشاش بالاغصان وغيرها وتستقر 


8 


تستخدم غربان البحر اعضاء خاصة مركبة فوق مناقيرها لطرد الأملاح 
من الماء الذى تشربه . هذه الطيور مولعة بثعابين البحر التى أحيانا ماتلتف 
حول رقابها . 


درب اليابانيون غربان البحر على اصطياد الأسماك ويكون على هذه 
الطيور الشغالة المسكينة أن تسلم ما اصطادته لأنها غير قادرة على التهامه 
بسبب ياقات خاصة مركبة حول رقابها . 


يببط الذكر إلى البحر بحثا عن مواد يمكن استخدامها في بناء العش 
وعند عودته يقدم ما وجده إلى زوجه وبعد التزاوج يكون من حق الأنثي أن 
تحدد أين يقام بيت الأسرة الجديد . 


فون ٠‏ 5ج مه ع 
غربان البحر قادرة على الغطس لمسافة عشرة أمتار وعلى السباحة 
السريعة عن طريق ضرب الماء بأرجلها المغشاة بالتناوب ومن النادر أن 
تستخدم أجنحتبا في الماء أما في الصيد فان بصرها الحاد هو خير عون لها : 


يكون على غربان البحر أن تجفف ريشها ‏ غير المضاد للماء بعك 
كل عطعة تحت أشلعة الشمس وعند تناول الطعام يضع الصغار رءوسهم 
داخل حلق الأب واحدا بعد الآخر ويكون الأب قد ألان الطعام بحيث 
يكون سهل الحم بالنسبة للصغار . 


بك 


ا 

خيامالبخحر 

إذا الستظدت أن اتسيظطر على مشاعر الاشهزار الأولى الت تضايك 
والتقطت ذلك الحيوان الغريب المسمى خيار البحر وأخرجته من 
لماء فانك سوف تدهش عندما تلمس بشرته القرنية . لكن عجبك 
سوف يزداد بعد قليل عندما ترى الحيوان وقد تقلص إلى ثلث 
حجمه الأصلى وبعد ذلك كما لوكان كل ما فات غي ركاف . سوف 
يظهر هذا الكائن البحرى الغريب عدم موافقته على إخراجه من 
بيئته الطبيعية وذلك بأن يطلق رشات من الماء من ثقب صغير في 
الجزء المقابل لرأسه وسوف يكون عليك أن تقلب حيوان خيار البحر 
بين يديك لكى تكتشف أعضاءه . التشريحية وقد يكون فه هو 
الثثقب الصغير الذى يحيطه تاج من الأطراف والزوائد » لكن عليك 
أن تحترس لأن بعض افراد هذا الحيوان ليست عندها تيجان . 


إن هذا الحيوان شىء غامض في عالم الطبيعة يا قد تكون قد 
تصورت حبّي الآن . إنه حيوان لافقرى ذو جسم انسيابي طويل 
فوق أرجل أنبويبة دقيقية أما بالنسبة للطعام فان هذا الحيوان سريع 
الشبع سهل الارضاء فهو لا يطلب أكثر من وجبة طيبة من الطين 
يتحصل عن طريقها على النباتات والحيوانات الدقيقة ولذلك عليك 
أ هيه غبار السعر إلى الاك اهو لق يقيزلة , 


هل تعلم أل ع 

بعض حيوانات خيار البحر تفرز مادة سامة كافية لقتل سمكة 
وبعض أفراد هذا الحيوان تحفر إلى عمق خمسة آلاف متر وبعض 
سكان آسيا يأكلون بعض أنواع هذا الحيوان البالغة خمسمائة 
ويسمون هذه الوجبة ١‏ تريبانج ) . 


خيار البحر حيوان غير عدواني ولايستطيع أن .برب بسرعة او ان 


ينسحب من ميدان المعركة . إن طريقته الوحيدة في عرقلة المهاجم هى أن 


يطلق خيوطا عصوية طويلة تربك عدوه . هذه العادة لدى خيار البحر 


ترى في الصورة التكوين البسيط لهذا الحيوان . إنه يمشبي على أوجل 
أنبوبية تعمل هيدروليكيا ويتغذى عن طريق الأطراف التي تحيط بفمه وترى 
في الصورة الصغيرة الشويكات التي تغطى جسمه مكبرة عدة مرات . 


ينتبى الأمر بسرطانات البحر الفضولية التي تود أن تكتشف أمر خيار 
البحر » ينتبى الأمر بها في فم السمكة المفترسة التي تخرج من مكمنها الغريب 
بشكل غير متوقع وبدون إنذار . 


يجمع هذا الحيوان الطين الغني بالمواد العضوية بأطرافه ويوصله إلى نه . 
إنه في هذا يشبه الطفل الذى يغمس أصابعة في طعامه ثم يلعقها بعد ذلك . 


تعيش سمكة صغيرة نصف شفافة تسمى فيراسفير ( انظر الصورة 
الصغيرة ) تعيش في الأنبوبة الحضمية لخيار البحر حيث تخرج وتدخل من 
خلال قحة ومناك تكون السمكة آمنة من أعدائيا . 


اه 


الويئرالتدير 

اذاكنت تسير حافي القدمين على شاطىء البحر في المياه الضحلة 
با حظت عينين صغيرتين على أرضية البحر تحدقان وفا أصفر اللون 
وزعنفة مدببه فابتعد فورا . إن إحدى أسماك الويفر القدير تقبع في 
انتظار ضحية : إنها تشبه الدراجون الصغير كا يدل على ذلك اسمها 
اللاتيني . وطوها حوالى أربعين سنتيمترا ولا يزيد وزنها عن كيلو 
جرام واحد لكن بالرغم من حجمها الصغير فان لدينا أسبابا قوية 
تجعلنا نحافها . إن سىء الحظ الذى داس يوما على إحدى هذه 


الأسماك الصغيرة 


>25 


القشريات 


إن 


الأسماك يدرك ما أعنيه لأنه لابد قد جرب الألم الذى تحدثه طعنة 
من سلاحها الدفاعى ١‏ زعنفه الظهر » الآولى إن هذه الزعنفة 
قصيرة ومدببة مثل السلاح المدبب الذى كانت تملكه دراجونات 
الاساطير وفي هذه الزعنفة عديد من الشوكات متصلة بغدد تفرز سما 
محدت. الاما مبرحة وأحبانا يكون كنديد. الخطورة . هنا الوتاء 
الصغير يحب أن يعيش على الرمال حيث محْن نفسه ولا تظهر منه إلا 
عيناه وزعنفته الظهرية وهناك ينتطر ضحاياه ويفضل أن تكون 
صغار القشريات فاذا لم يسقط الوق الصغير في فه فانه سوف ينط 
دقعة واحدة ليقبض عليه. دون أن تكون. هناك فرصة للهرب . 
ويصطاد الصيادون هذه الأسماك بشباك الأعاق لكاهم يمسكونها 
بكل حذر لأن الزعانف تكون سامة حتي بعد موت الأسماك . 


هل تعلم أن . 1 

بعض هذه الأسماك تطعن ضحاياها بزغانفها الظهرية عندما 
تباجمها والسمكة التي تتلبى طعنة مثل هذه تموت في ثلاث دقائق 
حي الأسماك الصغيرة من نوع الويفر وطوها بين 8 4 ستتيمترات 
لديها نفس الميول العد وانية فاذا طعنت سمكة صغيرة أحد الصيادين 
فانه يلطخ مكان الجرح بكبد أو مخ السمكة المسئولة عن الطعنة . 


م 3 0-3 
ع موسو - 1 


تحني أسماك الويفر أجسامها ني الطين ولا يظهر منها إلا رء وسها وأطراف 
زعانفها السامة وتنتظر هناك اقتراب ضحاياها مها . 


تسبح يرقات وبيض الويفر بحرية فوق الماء ( في الصورة الصغيرة بيضة 
تكونت فيها اليرقة ) وتباجمها الأسماك الحلامية الكبيرة والصغيرة التي تقبض 
عليها بمصاصاتها الطرفية . 


الويفر القزم لا يزيد طوله عن ١5‏ سم وهو تقريبا نصف الويفر العادى 
طولا لكن ممه أعظر يكثير . :تعيش هذه الأسمالك .في قصل الصيف في 
المناطق الرملية وفي المياه الضحلة حيث قد يدوسها إنسان سىء الحظ وني 


١ 

في مياه الباسفيكى نجد البارابركيديا وهى تشبه سمكة الويقركا أنها مثلها 

قادرة على إحداث جروح ألمة وني الصورة السمكات الثلاثة الأولى يابانية 
أما الأخيرة فتميش في اساقيا . 


الصورة الصغيرة تظهر الشوكات على غطاء الخيشوم بوضوح وكذلك شوكات 
زعنفة الظهر وكلها أشواك سامة وقد حدث أن هاجمت إحدى هذه الأسماك 
وجرحت أحد الغطاسين لكن ذلك يرج عن المألوف . 


اسماك الويفر ماهرة في السباحة بالرغم من عاداتها المتكاسلة . إنها قادرة 
على الروب عندما تها جمها أسماك أكبر منها ىا أنها قادرة على الانقتضاض 
عم الأعاقةالأصغر مقا كا برهم ف الصورة هنا : ٌ 


إن 


لدى رؤيتك هذه المخلوقات المتواضعة سوف يكون رد الفعل 
الطبيعى هو أن تصنفها مع الرخويات لكن الواقع أن الحازون 
لست له أية علاقة من أى نوع بالأسماك الصغيرة . إنها في الواقع 
رخويات تثبت أنفسها بالصخور وتقضي هناك بقية عمرها وذلك 
بعد أن تنمو وتكون قد ملت التجول في البحر وتكون رءوس 
الحلزون الإوزى إلى أسفل ؛ وهو متصل بالصخرة عن طريق سويقة 
أما الحلزون الجوزى طاسي الشكل فيكون مثبتا مثل المسمار إلى 
الصخر في اننظار أن تحمل له الأمواج الطعام وتوصله إليه . هذان 
النوعان من الحلزون يبقيان مثبتين إلى الصخور ويقومان بوظائفها 


ركفارة عاية اماف الضدماظة وعتعان. تاكل الصخور دب حص حا 


الأمواج العنيفة الي تتكسر عليها . 


وهل ل 
على ساسلة صخرية طويها ألف 
متر يمكنك أن تجد مليونا من الحلزون 
الحوزى وف سنة واحدة ينتج بليونا 
من اليرقات وعندما يتهددها الخطر 
تستطيع الاختباء تماما داخحل 


أصدافها مدة ثلاثة شهور . 


العضويات الصغيرة 


فلن 


هذا الخيوان الرشوى 
مخروطى الشكل يحميه 
حائط صغير من الصفائح 
الجيريه وعلى قته غطاء لا 
يفتح إلا عند خلو المنطقة 
من المغيرين وعندئذ 
يستخدم الحبوان أرجله 
اللتجعدة في الإمساك 


١ (‏ ) يرقة ساكولينا تسبح بحرية ( ؟ ) يرقة أكثر نضجا اتصلت جسم 
سرطان البحر وفقدت اقدامها ( " ) طوراخر من أطوار نفس اليرقة وهى 
الآن تتخلى عن درعها ( ؛ ) اليرقة تستعد الآن لحقن جزء من جسمها في 
جسم سرطان البخر . 

تدخل يرقة الحازون الطفيل 
ساكولينا جزءامن جسمها في بطن 
سرطان البحر الساحلى وهناك 
تتضخم داخل جسم الضحيه سيئة 
الحظ وتكون في النباية كيسا صغيرا 
مليئا بالبيض قريبا من ذيل 
السرطان فاذا كان المضيف ذكرا 
يتحول إلى أنثي على الفور . 


تخيرنا أسطورة أبرلندية قدعة أن قار شجرة نابقة خلى القاطىء سقطت. * 


في الماء وتحولت إلى إوزات صغيرة جميلة . إن شكل هذا الحلزون يذكرنا 
حما بالاوزة ؟ 


تفقس اليرقة الصغيرة من بيضة ا حازون الجوزى وتسبح في الماء بمساعدة 
أرجلها الدقيقة )١(‏ وتمر هذه اليرقات بأطوار مختلفة في طريق تحوها 
وتتحرك إلى أسفل تدريجيا تجاه قاع البحر (؟ » ") ثم تلتصق به وهناك 
تتحول إلى حلزون كامل الو ( 4 ) . 


كل الحلزونات الجوزية تببي داخل مساكنها ولا تجرؤ على الخروج بِيذا 
يتجول حازون البوق في المنطقة . إن لهذا الحلزون البوقي لسانا قويا كا أنه 
يفرز سائلا يسبب الشلل وهو العدو اللدود لهذه المخلوقات الصغيرة الضعيفة , 


تحب الخازونات الاوزية أن تكون مخمولة على الصخور أو الأجسام 
الغارقة أو السلاحف أوجراد البحر حيث تثبت رءوسها إلى هذه الأجسام 
وتبق أرجلها حرة الحركة بحنا عن الطعام . 


هه 


السّمكةالمصّاصّة 

خلال إجازتك قد يحدث أن تذهب إلى أحد الشواطىء حيث 
يكون القاع مغطى بالأحجار . ما عليك إلا أن ترفع بعضا من هذه 
الأحجار فاذا كان الحظ حليفك فسوف تجد سمكة صغيرة مختبعة 
تحت أحد هذه الأحجار إنها السمكة المصاصة التي نعرض عليك 
ثلاثة أنوع منها في الصورة نحت هذا الكلام وسوف نحدث واحد 

من ثلاثة أمون افقد اتنظاق: السبمكة فزعة أو تبني بلاحراك أو تبي 
متعلقه بالحجر الذى تمسك به والأخير هو أغرب الأمور الثلاثة كيف 
مك ذللك © قد تكون فل منت الأمر . إن السمكة المضاضة مثل 
سمكة القرص المصاصة لما مرساتها الخاصة على شكل قرص قابض 
مكانه بين زعنفتي البطن وعن طريق هذا القرص تستطيع أن تحتمل 


كه 


الأمواج العنيفة . إنها تبتي هناك بالقحراكوووة ها يقير إل ألباسحة 
في انتظار طعامها من القشريات الصغيرة والرخويات والديدان 
وعندما ينقشع المد فانه غالبا ما يتيك مسكن هذه السمكة جافا لكنها 
تتقبل الأمر وتحاول التخني قدر طاقتها إلى أن يصلها الماء من جديد . 


هل تعلم أن . . . ؟ 

إحدى الأسماك التي تعيش في جنوب أفريقيا لها قرص ماص 
يبلغ من قوته أن يثبت السمكة إلى الصخرة بقوة لدرجة أنما 
لوابتلعت طعا فانه لن يكون من الممكن إخر اجها من الماء بل 
ينقظم .خيط. اليد , 


السمكة الماصة تكون لبي ١‏ في حوض عرض الأسماك كن تكون في 
خطر عندما تكون في بيئتها الطبيعية حيث قد تختطفها الطيور البحرية لأنها قد 
تقترب من الشاطىء ويكون المد المنخفض سببا في كشفها . 


في حوض عرض الأسماك تقوم السمكة الماصة بوظيفة المنظف حيث 


تقوم بعمل الكنّاس . إنها تسبح في قاع الحوض بحثا عن الطعام الذى يكون 
عبارة عن البقايا التي تركتبا الأسماك الأخرى وهى تأني عليبا تماما . 


احد أنواع السمك « الماص اللشيكة الماصة الخضراء ١‏ تبط إلى عمق 


بيلغ ثلاثين مترا لتضع بيضها وتختار لذلك صدفة فارغة . 


تضع الاني بيضا دهبي اللون وتثبته إلى الصخور بواسطة خيوط لا صفة 
وبق الذكر والأنثي أحيانا هناك لراقبة البيضص الذى يبلغ ٠‏ كك امنا 


هاهوذا لقد أمسكته ! في المناطق يي برسم 0 
السهل عليك أن تمسك بها ولا يكون عليك غالبا إلا أن ترفع حجرا من الماء 
وتقلبه بين يديك وسوف تجد إحدى هذه الأسماك ملتصقة به . : 


يبدو العالم كله ورديا في نظر المتفائلين ويمكننا أن نقول نفس الشىء عن 
هاتين السمكتين الماصتين اللتين تعيشان في وى الأحلام المزينة بالطحالب 
الوردية والبي تسكها قنافذ البحر البنفسجية ومخلوقات بحرية أخرى وردية 


اللون . 
لاه 


سن 5 

١‏ زث ليجو 

هذا الحيوان الرخوى عديم الصدفة يطلق عبيه إسم 5 
البحر » لأنه يذكرنا بمنظر الآرنب القابع . إن الأطراف المتكاسلة 
فك شق ارق تنكوا اذى الأرنبه .. لكق اليس .عداله ساق 
بينهها في سرعة الحركة . وقد تفضل أن تعتبر هذا الحيوان سلحفاة 
عندما تراه يحرك جسمه الطرى نبيذى اللون فوق قاع البحر أو فوق 
الطحالب البحرية أو عندما يسبح . والسباحة أمر غير عادى بالنسبة 
له فاذا حدث أن سبح فانه بحرك الحدبين المبتورين الكائنين حول 
الفتحة الظهرية التّى توجد داخلها الصدفة القرنية الى نحمى 
خياشيمه . ورغم ذلك يستطيع هذا الحيوان نبائي الطعام أن يقوم 
يعفى الأعال التسفة فعل .سيل الثآل. يققر ساتللة أحمر اتخاه 
أعدائه ليكون بذلك سحابة دخان كما يستطيع إفراز سائل أبيض 
سام كان يستعمله القدامى في تصنيع السم . وتضم العائلة الرخو به 
الكبيرة انواعا كثيرة مختلفة من بينها قعيد البحر الريشي وهو واحد من 
أزهى هذه الحيوانات بسبب معطفه الحدبي . 


هل تعلم أن . . . ؟ 

تضع أنثي ارنب البحر 5٠٠‏ مليون بيضة في كل مرة فاذا فقس 
هذا البيض فان عدد أرانب البحر سوف يكون كافيا لتخطية سطح 
الأرضن كله . 


شقائق النعان البحرية هى الطعام الذى يفضله قعيد البحر الريشي الذى 
يمكنه تحمل سائلها امثير والواقع أنه يستخدم هذا السائل في حايته من عض 
أعدائه مثل سمكة دنتكس التي تراها هنا والتي تكون مضطرة إلى بصقه 
خارج فها. 


تتغذى أرانب البحر على الطحالب البحرية كا تستطيع أن تخني أنفسها 


باستخدام الطحالب أما لعون البحر فيبحث عن نوع معين من الاسفنج 
ويبتلع منه كميات كبيرة مختلطة بالخاط ليتجنب صلابته . 


أشكاها الغريبة وألوانها وزخرفتها الجميلة . 


هذه اليوط اللولبية الدقيقة التي يسميها الصيادون اسباجبتي البحر ماهى 
إلا البيض الذى تضعه أنثي قعيد البحر الريشي أما بيض لعون البحر ( وترى 
يرقتها في الصورة الصغيرة ) فهو يكون شريطا طويلا . 


يدافع أرنب البحر الكبير عن تفسه ضد سرطان البحر المقلنس عن 
طريق خلق سحابة من الدخان مكونة من سائل يفرزه جسمه بها يكور قعيد 
البحر الريشي نفسه على شكل كرة لحاية نفسه . 


أكبر أنواع الأرانب البحرية يسمى تيثيسي ليبورينا ( 3١‏ سم ) وراسه 
ضخم على شكل قرص وهو يلتقط الأسماك الميتة والحيوانات الصغيرة 
الأخرى في القاع وعندما يوجد في بيئة مظلمه يتحول إلى حيوان فوسفورى 


على الفور . 
5ه 


التووع 

الودع البوتي أقوى الفطريات في السواحل الرملية أو الصخرية 
كا أنه يعد الجلاد بين الرخويات . هذا العربيد البحرى الذى تحميه 
صدفة قوية طوها حوالى ١6‏ سم له جسم عضلى متينكا أن له هدفا 
واحدا في الحياة هو أن يشبع جوعه وهذا هو السبب في أنه دائما على 
استعداد للدخول في معارك يستخدم فيها كل اسلحته المنيعة وهى 
ثلاثة صفوف من الأسنان التي تتجدد كلا تآكلت من كثرة الاستعال 
ولسانه الحاد جدا الذى يثقب به صدفات ضحاياه وبعد أن يعمل 
لمدة يومين يجهازه الخاص يكون قادرا على أن ينفذ من خلال صدفة 


محارة ثم يخرج اللؤلؤة الي قد تكون هناك ويفترس جسم الضحية 
وبالاضافة إلى صيد اللحم المعلب فانه ينظف البحر من الأسماك 
الميتة هذا الحيوان يتجمع في شكل مجموعات كبيرة تساعده حاسة 
الشم القوية . 
هل تعلم أن . . . ؟ 

يفحلاك البحارة عن أكناصس يض بهذا البواة الى اتكرة ها 
يشبه العقود في البحر . ْ 


7 
4خأ| بسع 


يتحرك حيوان الودع على ثلاث مراحل فإلى اليسار ( ١‏ ) يرفع الحيوان 
غطاءه الحرشني ويخرج قدمه وإلى البمين ( ؟ ) جزء كبير من الرجل يستند إلى 
الأرض وفي (") رفع الحيوان منزله المتحرك وبدأ يمشي . 


من النادر أن تقبم شقائق النمان فوق الودع لأنها تفضل الصدفات 
الفارعة التي يسكاها سرطان البحر المقلنس وببذه الطريقة يمكنه أن يحملهاا 
بمكاها أن تعثر على كمية مزدوجه من الطعام ويكون السرطان محميا بأطراف 
الشقائق السامة . 


عت | ىل 
يستخدم الانسان أيضا الودع وليست سرطانات البحر فقط وترى إلى 
اليسار صيادا ينفخ ني ودعة خلال الضباب ليعلن للناس عن مكان شبكته 
وف الصورة المقابلة مواطن من مناطق البحار الجنوبية ينفخ في الودعة 
فيصدر صوتا تقليديا يز به جنسه . 


تيجا 


تضع الودعات بيضا في أكياس صغيرة مترابطة مع بعضها ومكونة 
أكواما جيلاتينية ويعيش كثير من الصغار في كل كيس وسرعان ما يمارس 
الصغار طبيعتهم الخاصة بافتّراس كل منها الآخر ولا يفلت من المذيحة إلا 
الأقرياء . 


هذا رمم توضيحى للودع بعطيك فكرة عن أعضائه الرئيسية فعند ما 
يأكل يكون مثل الكناس أثناء قيامه بعمله . إن لسانه المسمى راد ولا ( انظر 
الصورة الصغيرة ) يأتي على الطعام تماما . 


تنتمى أنواع عديدة من الرخويات إلى عائلة جاستروبود وهى جميعا 
تقتترلة. في أألواتها الراقعةا وأشكالها القزيبة وترع إلى البسار لتقل الصورة 
صدفة على شكل العرف فوق قبعة وفي وسط الصورة ودعة شوكية وإلى 
المين اسفل الصورة صدفة لها لسان سام . 
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